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الواجب

وقواعد ومعاییر ومبادئ الإنسان یتمیز عن باقي الموجودات بالعقل، مما یدفع إلى تأسیس علاقتھ بالغیر وفق نظممن المعلوم أن
من العمل بمقتضى الواجب، وأن یشعروا، بالتالي، أن مقدار الحقوق إن ذلك یجعل الناس ینطلقون في معاملتھم للغیر. قیمیة أخلاقیة
أو شعور قوي " ضمیرأزمة"فالإحساس بأھمیة الواجب، یعني بالنسبة لكثیر من الناس إمكانیة حدوث : الواجباتریساوي مقدا

ھل الواجب ترجمة للإرادة أم أنھ إكراه وإلزام؟ على أیة : الأسئلة التالیةإن أشباه ھذه المماثلات من شأنھا أن تدفع إلى طرح. بالذنب
لواجب مسألة ضمیر أم قضیة مجتمع؟الوعي الأخلاقي؟ ھل اأسس یقوم

الواجب والإكراه . 1

ول یعتقد كانط، أن الوعي القائم على الإرادة، لیس في حقیقة الأمر إلا احتراما للقانون الأخلاقي، الذي یعمل حتما على إقصاء تأثیر المی
ي ینبثق من الامتثال للقانون الأخلاقي، ویكون بھذا وعلى ھذا الأساس، یمكن التأكید على أن الواجب یتمثل في الفعل الذ. على الإرادة

ھكذا، یصبح الوعي الذي ینتج عن ھذا الإلزام لا یتجھ إلى تحقیق لذة، بل، إنھ . المعنى إكراھا عملیا لأنھ یعمل على إلغاء المیول
. لذي یعتبر الشكل الوحید الموجھ للإرادةمن ھذا المنطلق، یطالب الواجب باحترام للقانون الأخلاقي ا. بالعكس، یحمل في ذاتھ على ألما

. ومن ثمة، تكون الضرورة الأخلاقیة قائمة على الإلزام والإكراه

إن فھم التمثلات الكانطیة، تنطلق من تصوره لحقیقة الإنسان في وجوده الأخلاقي، وھكذا یصبح خضوع الفرد للواجب الأخلاقي فیھ 
. قي واجبا مطلقاھكذا یصیر الواجب الأخلا. احترام لكینونتھ

واجبات فطریة غریزیة، وأخرى : یمیز بین نوعین من الواجبات الأخلاقیةHumeوعلى خلاف التصور السابق، نجد دفید ھیوم 
أما الواجبات التعاقدیة فھي إرادیة عقلیة، ...). حب الأطفال، الرأفة بالمحتاجین(وتتمیز الأولى بأنھا عفویة وتلقائیة . وضعیة تعاقدیة

بل یرى الفیلسوف، أن ھذه الواجبات ھي التي یجب أن . قوم على الإكراه والإلزام لأنھا ھي التي تضمن سیرورة المجتمع وبقاءهوت
. تتحكم وتعمل على توجیھ الواجبات الفطریة، خصوصا تلك التي تتأسس على الأنانیة والإفراط في المیل إلى الذات

الأخلاقي، وما إذا كان ھذا الوعي علنا ننفتح عن معالجة إشكالیة العلاقة بین الواجب والوعيالتمثلین السابقین، تجإن المقارنة بین
..( !!؟(نابعا من منطلق فطري أم من أساس مكتسب 

الوعي الأخلاقي . 2

فالوعي الأخلاقي، . بیعتقد روسو أن الإنسان خیر بطبعھ، ومن ثم أمكن القول بأن الإنسان یملك وعیا فطریا بالعدالة والشعور بالواج
وما ینجم عن ھذا الوعي لیس بأحكام قائمة الذات، وإنما ھي أحاسیس توجھ الإنسان، وتجعلھ قادرا على تحدید . إذن، وعي فطري

. السلوكیات التي سیتعامل وفقھا مع الموضوعات الخارجیة

یتبین، إذن، أن الإنسان ینبعث منھ . یة خاصة بالنوعوبما أن الإنسان، كذلك، اجتماعي بطبعھ؛ فإن ھذا ما یؤكد یملك أحاسیس فطر
وعي تتحدد فیھ العلاقة مع الذات، والثاني تحدد فیھ العلاقة بالآخرین، دون أن یعني ذلك أن ھذا : تركیب مزدوج ومركب من الوعي

علیھما حین یمثل أحدھما أو الوعي یحمل في ذاتھ معرفة قبلیة عن الخیر والشر، إلا أنھ قادر على مساعدة الإنسان على التعرف
. إن حب الخیر ھو وحده الشعور الفطري، وذلك ما یجعل الفرد ینزع إلیھ. كلاھما أمامھ

. اھتمام للسیرورات الأخلاقیةفروید، أن كل ما ھو فطري یتجسد في الھو الذي یتسم بالتھور والاندفاع ولا یعیر أيوعكس ذلك، یرى
فھذا . ھكذا نجد فروید، یحدد الوعي الأخلاقي في وظیفة الأنا الأعلى. اعتبارومن ثم فھو یرید أن تلبى الغرائز فورا دون مراعاة لأي

علما بأن ھذا الشعور یوجد لدى. ھو الذي یولد عند الإنسان الشعور بالذنبالأخیر

ومع نمو شخصیة الفرد وتمثلھ لقیم المجتمع وعاداتھ نتیجة لفعل ". ارجیةسلطة خ"الإنسان قبل تشكل الأنا الأعلى إلا أنھ یكون تجاه 
الذات التي تفعل كل ما في /سلطة نفسیة داخلیة، تحاسب الأنا) الأنا الأعلى(التربیة وتأثیر الكبار في سلوكھ، یصبح الوازع الأخلاقي 

. وسعھا حتى لا تثیر غضبھ
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یرى فیھ الثاني أن الوازع ول یتجھ إلى تأكید فطریة الوعي الأخلاقي، في الوقت الذيروسو وفروید، تبین أن الأإن المقارنة بین
ما ھي العلاقة الموجودة بین : وھذا الاختلاف یدفع بنا إذن إلى التساؤل ناجم عن تأثیر المحیط الاجتماعي،) الأنا الأعلى(الأخلاقي 

والمجتمع؟الواجب

الواجب والمجتمع . 3

أن محاولة الإقدام على أي فعل، تجعل الفرد یسلك وفق إرادة صوت ینادیھ من دواخلھ، معلنا ما یجب Durkheimیؤكد دوركایم 
وقد دفع الخیال بعض الشعوب إلى الاعتقاد بأن ذلك الصوت من إیعاز قوى غیبیة خارقة، في الوقت الذي یجب فیھ أن . فعلھ أو اجتنابھ

. معنؤكد بأن ھذا الصوت ترجمة لسلطة المجت

كما لا یجب أن ... فدوركایم یعتقد أن الظواھر الاجتماعیة بمثابة أشیاء، لا یمكن للفرد أن یتجاھلھا دون أن یتعرض لضغطھا وإكراھاتھا
الذي یؤكد أسبقیة المجتمع على الفرد، وذلك ما یبین، أن المجتمع إطار " التضامن الآلي"ننسى أن العلاقات بین الناس تتأسس على 

. یجسد أن للناس تمثلا مشتركا لوجودھم الاجتماعي" وعي جمعي"یتأسس على التعاضد والتعاون، مما ینجم عنھ میلاد أخلاقي 

: لكن الفیلسوف یتوقف لیطرح التساؤل التالي. أما برغسون، فإنھ یتفق مبدئیا على أن المجتمع ھو الذي یرسم للفرد ممارساتھ الیومیة
إن ھذا من شأنھ أن یدفع بالفرد إلى تمثل الواجب في شمولیة الفعل . ده كنسق ینفتح عن الإنسانیةما ھو المجتمع؟ لیمیل نحو تحدی

ھكذا یصبح الواجب . الإنساني، لیصبح الواجب الأخلاقي متمثلا في احترام حق الغیر في الحیاة والتملك، ومن ثمة احترامھ في إنسانیة
. ھمیة ذلك یكفي أن نلاحظ كیف تنتھك إنسانیة الإنسان وقت حدوث الحروبولكي نتمثل أ. كونیا غیر محدد في زمان أو مكان

أن یحددھا سواء بالنظر أن مفھوم الواجب من المفاھیم الأخلاقیة الأساسیة التي یجب أن یتأملھا الفرد ویحاولكتخریج عام ، یتضح
بین ما ھو محلي یعكس الخصوصیة والھویة والانتماء، الإنسانیة قد تتوزعإلى علاقتھ بذاتھ، أو علاقتھ بغیره، خصوصا وأن القیم

یمكن أن یمد الجسور بین ومن ثمة یجب على الفرد أن یتأمل كیف. كوني شمولي ومشترك بین كافة أفراد الإنسانیةوبین ما ھو
تالي أن السبیل نحو الذات ویتبین بال. یجسد ما ھو مشترك بین الناس الخصوصیات الذاتیة، والخصوصیات المحلیة، وبین أن كل ھذا

.الشعور بالواجب نحو الغیر، والعكس صحیحیحمل في طیاتھ
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